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عن الرجل والملة‎ 


بعيون فاغرة فاها رحنا نراقب الياب وهو بالعصبية الشديدة يفتح 
والكتلة اليشرية تدفع من لاله لا نتبينها إلا حين فقط تستقر فى ركن 
الزنزاتة الفاغ . حتى السباب المعتاد الذى كان لا بد يصاحب الفتح 
والإغلاق والتكويم ‏ من فرط الدهشة + م نتيينه إذ قد حل الصمت 
لا تجرؤ على قطعه مخافة أن بجد جديد وأن يكوت وراء اليداية ما 
وراءها . 

يتغامق الظلام فى العادة بعد امام . الخامسة بالضبط موعده . 
التزلاء صامتون لمقدمه إذ الفروض أن يحل الصمت ليتمكن حراس 
الليل من التغير مع حراس النهار ويتمكين شاويش النهار من تسليم 
شاويش الليل » صمت يرى؟ للصراخ أن يتعالى إذا حدث الخطاً 
وأفلت نزيل من الإحصاء وارتبك العدد . الباشاويش هو اخطوء 
ولكن الشتام تنبمر فوق رأس النزلاء » وة جرى» وضوت 


الكوالين الحديد وأبواب أخرى تنهمد حتى لتكاد تدك الحائط 
الحجرى ۽ وأخيرا » يجىء » يجىء الأزيز النها لمفصلات باب العدبر 
الكبير » وتخفت الأصوات مع الأقدام مبتعدة » ويل الصمت ‏ 
ويستمر . للتأكد أنهم جميعا ذهيوًا ‏ وأن الثهار المتعب انتب . ثم + 
وكأنما فجأة » تنفجر من الصدور الزعقات والقهقهات والشتائم 
مكونة مولد المغربية المعتاد . 

السكوات.ف:النبار.طوال اهار أخد الأوامر المتعارف عمليها 
الصارمة » الألسن تنتييس فى الأفواه.لقلة ما تتحرك » الحناجبر 
مخشوشنة من فرط السكوت . فقط حين تذهب قوة النهار ويثرك 
العنير فى حراسة ثلاثة حراس ليل عواجيز فى الغالب ع قرييى الإحالة 
إلى امعاش ٠.‏ فقط حين يطمكن الجميع إلى ذهاب الجميع فرج كل 
تزيل عن لسانه ويبعث الحياة فى شفتيه وقمه وصدره » ويزعق . 
ویشتم » بكل ما ملك من قدرة وقوة يصرخ ويشتم وكأئما ينتقم من 
السكوت وأوامر الشاويشية ويزاول الغريزة التى طال حبسها ٠‏ 
غريزة أن يشم ويشتم - فمن فرط ما يتلقى النزيل من شتاتم طول النهار 
وهو عنها ساكت وبالأمر تسا تدكون له فعلا غريزة الشم تنبال بها 
كل رَنزانة على الأخرى ويتبارى فى مزاولتها الجميع » بفن ولق 


وابتكار. لأسماء الأم وجسدها يختلق ألف تعبير وتعيو . 

فى أحيان قليلة جدا يحدث.ء أن قجأة » يدور المفتاح فى قفل 
الباب الكبير ويفتح العنبر » وهنا » وفى نحة خماطفة واحدة يتسمر كل 
شىء فى مكانه ويل أعمق وأغرب صمت .. صمت العنرقت 
الرهيب لما عساه يكون السبب فى فح الباب . 

وتتعدد الأسباب وتكار. وذات مرة تمد السببب باببة زتؤانتك 
غسه وهو لروعك يفتح وكتلة بشرية ما » تندلق » ليعود الباب 
ينغلق . قبل أن نسأل أنت القادم أو يفتح:هو من تلقاء نفسه فعا 
للكلام تتبمز معات الأسئلة من قريب ومن بعيدا ومن أفصى الدور 
الثالث نفسه تتساءل عن حكاية هذا الذى دخخل »فلا تدخل بعد 
الام إلا حكاية مهولة » لابد فى الحال أن تعرف ‏ وهكذا إن لم تبادر 
وتجيت »حت قبل أن تعرف أنت ما هى الإجابة: + تتهمر عليك آنت 
الشتائم هذه المرة وتؤرق عظام أمك وأييك وأعضاءهما أحياء كانوا أم 
أموانا . قفص حباة رهيبة يتولى فيه أنامن حبس أناس رخنق أناس 
وضرب أناس وحشدهم وتكديسهم هكذا فى علب عبوكة من 
الزنازين وابليجرات + 

سداعايك ياعم .. جوا 


>معت أنا وجمزة البسيوفى ...زميق فى الرنزانة الذى تصادف أن 
امه يشيه اسم قائد السجن اجرف حيث تم كل ألوان التعذيب » 
تشابه كان يجعله وبالتالى يجعلنى هدفا لتعليقات وغنزات وتعذيب لا 
حدها . 

مالك ياعم مالك .: 

قافا حمزة هذه المرة ٠‏ بأمل أت يجيب القادم . ومكوما فى ال ركن 
لا خخ رك كان لايزال.. الأسعلة ثترى تخترق ياب الزترائة المصتوع 
من قضبان متوازية من حديد » لا إجابة ؛ والتييجة سبول من الشتائم 
تلعتى وتلعن حمزة .ما أغرب قدرة الإتسان على تعذيب نفسه 
وتعذيب الآخحرين إذا وقع عليه عذاب لا يلك منعه ‏ معذيون يعذبون 
معذبين . ما أبأسه من محبس داخل حبس وعذاب فى قلت عذاب : 

لار واولا تمرك ولا كان يادياعليه أله سرد ء آیکون ما تسمعه منه 
ليس تنفسا عميقا » إن هو إلا تشيج وبكاء » بكاء الصامتين لا حول 
ولاقوة ».وجدنا أنفسبا نقترب من الرجل تحيط به مشفقين . أيدينا 
تطبطب عليه ونستخر ج كنزنا الشمين ٠‏ الشمعة الوحيدة التى نملكها 
وندخرها للحظات الحاجة القصوى » أشعلناها . بضوئها الذى يدا 
ناهرا » مددت يدى ورفعتها من الكت إلى الرأس أعدله وأرى 


الوجه . 

كدنا نموت أنا وحمزة رعبا فكلانا طبيب ونعرف ماذا تعنيه تلك 
الصفرة المتكائرة المتشاحبة التى لونت الوجه . الحدقات الواسعة 
المفتوحة وهى تمعن النظر فى الفزاغ وف اللاشىء . ما لم ننبيه مات . 
انهلنا عليه بالأسئلة نستفسر إن كان قد ضرب وأين ضرب وأى مكان 
من جسده يله | كثر . قسنا التبض وعددنا مرات التتفس ١‏ الصدمة 
علا واضحة ولكن لا أدرى لأى إضابة فى الجسد كانت الصدمة ‏ 
لا جرح » لاخدش :لا بطن منقوخ » لا شىء . 

وتنقيذاللمعاهدة المعقودة مع الحارس الليل ساومناه على كوب 
القهوة : أصر على عشر سجائر ب تحن لا نهلك إلا علبة .»وافقتاء على 
مضض كتير . أخيرا أصبح فى يد الرجل كوب قهوة معجز المذاق فى 
تلك اللحظة » وسيجارة ( وينجز ) بأكملها » وعل ضوء الشمعة 
دماء قليلة بدأت تسرى فى الوجه الخراب ‏ همهمة , تمتمة » تنبدات 
الكل يختلط بالكل والكلمات بالأصوات والإشارات ورفض أن 
يفطت 

نلح بكل ما نملك من طاقة الحاخ + والرفضن البادى على هيعة 
صمت هو وحده الجواب . تشاورنا أنا وحزة » نتر که ؟ فق 


لا مكنا نحن أنقستا مقاومته » والإلحاح ء الحاحنا وإلحاح بقية 
الحجرات والزنازين كلما احتمى الرجل بصمته » وتداخلت رغيته 


ف الإقضاء كا يتداخل حيوان الفواقع إلى عمق القؤقع كلما شمر 
بلمسة الأصبع . وبكل تعومة رحنا تداعبه , ثم . قجأة » تركناه .. 

اتزيكناة .. 

حتى كاد يفلبنا النوم :.. وكل الألسة المطالبة فى الخارج فد 

هل سأموت ؟ 

رفع الرأس فجأة بالسؤال وكأتما إجابة متأخرة جدا عن قولنا له : 
عن أطياء » لا تخف. , فضفض حتى تسترع ولا خف ۽ فنحن نريد 
مملجك » نحن أطيام . 

اچهل ساموت 

ودون أن تتفق + ل تجب . رجا فقط ننظر إليه ولا ثيب قما كنا 
لرید تطمينه حتى لا ثوب إلى سکوته وفى نفس الوقت لم تكن نرهد 
إزعاجه حتى لا يتمسك بموقفه . 

فجأة وجدت حزة يتفجر فيه غاضبا مؤنيا إياه على هذا الموقف 


الطفولى الذى لا معنى له بالمرة . معتقل سيامى . ألست كذلك . 
كان واضحا من يابه المدئية أن ليس مسجونا . إن لماذا هذا التشيث 
بالصسمت . أخائف هو عل نفسه » وماذا يمكن أن يحدث له أسوأ من 
هذا الذى حدث والڌى جاعوا به إلى هنا بسيبه وعلى تلك الحال 
القزبية من صدمة الموت . 

قعلا .. يعنى ح يكون جرى لك إيه ؟ 

بعمق تتفس وتنهد وقال ببطء ونظراته تعود تتغمسن فى الغراغ : 

أوحش شىء على ظهر الأرض . 

وكدنا نبعسم فى رثاء .. ماذا يمكن أن یکو قد خدث ۴ 

عاد يقول : 

أوحش شىء على الأرض : حدث لى ما ليخد للبشر . 

ومرة أخرى استخقفنا بكلامه .. وكدنا تقهقه . سبعة عشر 
شهرا وحن فى هذه الزئرانة معا . سجن مصر محطة يتوقف القادمون 
من السجن الحرنى قى طريقهم لطره وأبو زعبل والواحات » 
والقادمون من تلك الليمانات فى طريقهم للمستشفى أو للإفراج أو 
لعذاب آخر قى السجن الحربى . وارد وصادر وحركة دائية جعلتنا 
نصادف كل ما يكن أن يخطر على الال مسن مهم ومتهمين 


و معتقلين وأسباب اعتقال » وتعذيب » ومعذيون ‏ النفخ والضرب 
وكى تصق البطن الأسفل وهتك الأعراض وكل شىء . ول تبق 
وسيلة. لم تعرقها أو يأ هاذكر . وكل منهم ... مثل هذا القادم .. 
يعنقد أنه الوجيد الذى خدث له هذا أو مارسوا معه ذاك . 

ماذا يمكن أن يكون قد وقع له ؟ 

أوحش شىء على ظهر الأرض . 

سادا متلا ؟ 

أوحش شىء على ظهر الأرض . نيمو مع غلة .. 

وانفجرتا ضاحكين . 

قطعا هو لا يبدو مختل العقل وإن كان واضحا أنه فى طريقه 
لاختلال عقله . وبوجه جاد صارم تحمل كل ما فى هذا العالم من ندم 
يقؤطا :نام مع ملة - وانفجرنا ضاحكين . 

وإلى الصباح النالى ظللنا نضحك ., ونتذكر ملاحه وهو ينطقها 
قتصناب معذاتنا با مغص من فرط ما نيخت وتضحك |. 

وعلل رأى كليلة ودمنة قلنااله فى الصباح التالى و كان تقريا لا 
يزال على نفس جلسته وقرفصته وانكماشه على نفسه .. وكيف کان 
ذلك ها أستاذ . 


لم يكن تبدو عليه سيماء ا معنقلين السياسيين . معظمهم كانوا 
متقفين . حليقى اللحية والشارب » خريجى أو طلية جامعات ‏ هذا 
كان له شارب » أصفر وغزير ومتبدل على شفته العليا يكاد يلامس 
السفلى . وجهه خخشن لابد من كثرة مزاواته عمله حار ج المكاتب 
والمنازل حيث الرج والتراب ولفح الشمس ...فى الحقيقة لم نفاجاً 
حين قال لنا أنه عمدة . حين تستمخرجه من الحالة التى كان عليها. » 
والسكيئة التى الت إلييا ملاحه وقوامه ؛ وتفرده » وتوقفه. »وسيرته 
الأولى ويتبدى ,لك على خحقيقته تجد أنه حقا وصدقا لابد كان واحدا 
من أولئلك العمد من طراز:.اخوس يا ولد ..شهم كريم . يذيح 
اللضيف خروفا إذا طنب الطعام ؛ ويسافر إلى آخر الدليا ثلبية لنداء 
مستغيث . عمدة ومعتقل سياسى . جديدة جدا هذه المرة . والنكية 
أن يكون شيوعى مثلا ومن منظمة ( ح . م ) المغالية فى شيوعيتها 
واتهامها لكل الشيوعيين الآخرين أنيم عملاء للبوليس النيامى . 
الأفرب للمعقول أن يكون واحدا من أعضاء اميئة الوقدية فليس 
هناك عمد فى تنظيم الإخبوان المسلمين » ولكن » لا تمجب أيدا إذا 
اتضح فى النباية أنه ما ر كسى بؤمن بالمادية التاريغية وربا قد قرأ رأس 
المال والليتيتية ‏ - 


فى الليلة التالية ساءت حالتة وارتفعت درجة حرارته وأصيح 
نبضه ٠٠١٠١‏ وبدا وارم الوجه عخشق السحنة وكأنه سيتقجر بعد 
قليل » لم يكن يكف عن إمعان النظر إمعان النظر فى القراغ وق 
اللاشىء + مالم ننببه مات 'ء أتهلنا عليه بالأسعلة له إن كان حقيقة قذ 
فعل ما وه بأنه أوحش ما فى الدنيا . 

وکلم .. 

متقطع الأتقاس . 

أخرخ من صديريه البلدئ الداخلى علبة سجائر ( كرافن أ ) 
عشرين سيجارة كاملة » وعزم علينا و لم نصدق أنفسنا وحن ننفث 
دخان الكرافن ويكل نما نملك وما أصبح لنا من طول يال نصبر على 
كلماته التى تخر ج بعد عناء » وغائه بين الكلمات . 

يدأها من مننصفها » أو من حيث بدأ يهم هو بها »لا تعرف . 
قال + هذا الوغد:؛ يونس بحرى : قخلتى : بالأمس فعلا قتلتى » 
وسأموت » ولكنى لن أموت قبل أن أغرس أسناق فى زوره وأقضم 
حتجرته ابن الأنيعه هذا . 

جالسين وف أمان الله وبعد يوم شاق من تكسير البازلت وحملة فى 


المقاطف والسير به نصف كيلو » من السابعة الصخر قوق أكتافنا 
والرمل فى عيوننا وأفواهنا وأقدامنا العازية ينغرس فبا الشؤك والزلط 
والمسامير » وجلسنا آخر النبار + قبل طابور العودة نستري . وكانوا 
ثلاثة ضباط أحدهم هذا الخسيس يونس رئ + ناذا : مع أن 
رآن ورأيه وأا أشفق غليه وعل نفسى أن نادي ناداق. لكت ولكتى 
قلت أقصر الشر وألبى نداءه . ذهيث . وقفت . تركتى واقفا 
واشتبك فى حديث فاتر مع زميلة . أقندم : رمقتى بنظرة ۽ 
ثم عاد إلى حديثه الفاتر . اللهم ظولك يا روح . قلت + وعزمت أن 
أجل أى اشتباك فجسمى مهدود ولن حنمل أى ضرب - والندابة 
واضح أنها ستنتبى بضرب. اقصر الشر يا ولدا. واضين . 

هناك » بعد ربع ساعة أو أكثر:. التفت"قاحيئق اوقا :روج 
هات نله من هناك . وأشار إلى كومة تراب قريية , 

صحا عخى من غفوة الوقوف وخيل إلى أنى لم أسمع جيدا و شاه : 
أجيب ماذا ؟ 

هب فى صائحا : تملة .. ألا تعرف اهلة يا بن ال ١‏ ؟ 

کټ ۾ 

مرة أخرى ؛ تحرف اللة والا لا . 


قلت يسلم : أعرقها . 

قال وهو يلتفت إلى زميله : روح هات غهلة . 

طول الله روحى.وذهيت إلى حيث أشار » وتفرست فى كومة 
التراب مليا حتى وقعت عينى على ملة حمراء كبيرة نسميها فى بلادنا 
حرامى الل . القضطت غليها يدى ودون أن أفمضها كبا فى 
قبيضتى وعدت بها . 

ووقفت أمامه وقلت : أهه املة يا اقتدم . 

٠١ وزیی‎ 

تحت بدى... رآها .. قال : 

ولازم نيما حمراء هى رخره يا ين ال (٠...‏ ... ) الشبوعية . 

عضضت على شفتى السقلى , لايد أنها جرحت.. وسكت . 
ينظرة من أسقل إلى أعلى رمقنى وقال * 

ےی یه ؟ 

قلت ببراءة ما بعدها براعة : ثملة يا بيه ., 

قال ۲ 
عيل إلى فی أسمع ققد كان الطلب الذى طلبه غرييا جدا 
وغير معقول بالمرة » سألته : 


کا د 

قال : 

الع هدومك .. 

rS 

أشار لحامل الكرباج وزميله جامل الشومة . 

رقعت يدى مسلما قائلا : 

حاضر يا بيه :. أخلع هدومى ٠‏ 

ولكنى ترددت .. نظرت حول بركن عين: ,..طابورنا التكود 
الحظ قابعا كصفين من طابوز ذباب أتبكه الكداج والزق والزجر ‏ 
فى دائرة واسعة وهيبة يلف حولة سور من باكر يحملون الأسلحة 
الأتوماتيكية بكافة ألوانها » قرييا مته تناثرث فرقة الضرب تحمل 
المراوات والكرابيج والنباييت والأجزمة والقضبان الحديدية . أنا 
واقف وحدى ويونس بحرى مقع على كرسيه أمامى . ولاعفر . 

استنبضنى بشخطة ولا كنت کا قلت قد.قررت أن أؤجل 
الاشتباك ققد مددت يدى الأخرى وبدأت أخلع جليانى » وخلمث 
الصديرى وبنظرة آمرة قاطعة لمت ما تبقى من ملابسى ووقفت 
أمامه عاریا کا ولدتنی مى 


قلعتعنومك . 

زى ماانت شايف يا بيه .. 

طيب ( ... ) الله اللى فى إيدك دى . 

خيل إلى أفى حقيقة لم أسمع ء وكيف أسمع » وما طلبه لايمكن أن 
يمر إلا من عقل بحنو .حتى الجنون نفسه ينجل أن بطلبه . 

الكرباج مرفوع قوق رأسى والنبوت ينيا للانقضاض ويونس 
بخرى تجمدت نظراته النارية على هيئة الأمر الذى أمره » والدنيا » 
وسور المساكر حامل المذاقع » والطايور » والببازلت والجبل 
والصخر والطريق » وکل شیء کٹ وصحت وتآمر يستحتنى أن 
ألبى . 

التفض القلاح الحبيث الذى بقلب الموقف الاد الرهيب وقلت 
فجاة : 

اب دى دكرها يهاز 

لم بضحك » ولا أحد من القرييين أو البعيدين ضحك » بكل 
صرامة قال : روح عات واحده شاه + 

وكالذى نومه اللنوم المغناطيسى استدارت وقصدت كزمة 


( التراب ) وعسعست بيدى .. طبعا کان أؤل ما خطر لى أن أبعث 
عن ثمله أنثى » ولكنتى كدت أضحك من نفسى لأ انسقت وراء 
المشهد فعلا وأخذته جدا ».وسألت نفسى : كيف أعثر على 
الأنتى » وما الفرق بين اتملة الذكر واتملة الأنثى . بل هلل توجد مملة 
أنثى وتملة ذكر . المقصود عدت إليه ووقفت أمامه وففحت قبضتى 
على نفس الغللة وقللت : 

ها هى ثلة أتى . 

قال : 

اشا 

بالله ماذا ؟ 

سألقه .“قال : 

اح تاق 2 اعا 

وفوجانا بجعجعة أوامر تقرقع » واقترب سور العساكر حنى 
أطبق على طابور المعنظلين » واستقر أفراد فرقة الضرب فانتصيت 
واقفة مشرعة أسلحتبا الفائكة الرهيبة » وهوى الكرباج من خلفى 
وسمعت صفیره وهو يشرخ افواء كالسكين القاطع مغورا فى جلدى 
ولكن يونس بحرى تلافاه » قى آخر لحظة وأمسك باليد المهوية وقال 


يصوت عتيف صويه إلى كل أذن تسمع : 

امع .. أنا لا أريد .ضريك ... فأنا أعرف أنك من التو 
الحمبرى الذى لن يوئر فيه أى ضرب أو تعذيب ولكنى سأضرب 
تلامفة ايندافى هؤلاء .. 

او رەت 

والحراس يعرفون إلى من يشير . فقد كان نمة خمسة صبيان صغار 
لا يتجاوز أيهم السادسة عشرة » معنا فى الطابور ‏ إذا ضربوا 
يصرخون بل يصوصوون كالكتاكيت المذعورة وتغور صرخخاتهم فى 
لحمنا الحى حيث يصبيح أهون لأى منا أن يقطع بالسواطير ضربا ولا 
يسمع صرخة الواحد منهم .. 

جزعت والحق يقال ؛ وسقط قلبى فى قدمى مخافة أن ينفة 
الوعد . ياعم يونس ما كنا قاعدين فى أمان الله » ماذا دار ق عقلك 
النجس ليقلب سلامنا هذا إلى حظة الرعب هذه حتى ايبداً ا لجو يحفل 
برائجة الدم واللحم المفروم .٠‏ 

تطوبل الروح لم يعد يبدى. . ماذا ثريد يا أيها القومندان ‏ 

الله . 


ولأننى ضامن انی سأكون على حق ف تساؤلى رقعت صوق 


مستعيدا بالل من هذا اغول الذى لا أعرفه : 

س إزای بس ها به .. أنا فى عزضك .. إزاى.. 

أت زع الفا 

س ژی الناس ازای .. 

زی الناس يا بن ال .. ويا بن ال .. ماذا تفعل النان ؟ 

ولكتبا تفعلها مع الناس والإناث الكبار ع وهذه غملة .. 

س ولو.. اعتيرها تاس + أعتيرها إناث . 

حاضر .. 

قاقزا الفلاح الخييث إلى نجدتى مرة أعرى قلت * 

سے حاضر ها بيه .. 

وعملت أفى فعلا أزاول ما أمرلى به : وأنا .زياد ف الاندماج » 
قد رسعت على ونجهى ابتسامة سعادة ب اسنتيفظت منها عن ضوت 
تبوت يشرخ » يشرخ الهواء ‏ ويشرخ ظهرامن ظهور ( التلامذة ) 
إلى جوارى . التفت على الصرخبة » أنة صاعدة من عظام الأقدام 
لكائن حى إنسان صغير ينأ لم ! . انفجر قلبى وتدفق منه الدم الفائر 
غصة ولوعة . 


لاتمثل يا بن الكلب :: اندع .. أتضحك على :. اندج .: 
انت خالع الآن ملابساك وهذة أتثى » نلة مش غلة لا يهم .. هذه 
أنثى .. اندج .. وسأراقب وجهك وملاحك ., وأقسم برحمة أمى 
إن لم أرك تفعل ما قلنه سأ شر ح تلاميذك وأنت و كلكم معا » وأنت 
تعرف وكلكم تعرفونتى .. 

وكان وأضخا من وجهه المنقب بالجديرى القدم أنه لا مزل » 
حاولت أن أجد فرجة احتال أو عشر احتال للتباون فلم أجده.هذا 
إنسان ممنون وقد تقمصته حساسية انجائين للحقيقة ولن يصدق 
غيرها ولن أستطيع أبدا خداعه وعلى أن أقعلها . حاولت ولكنى فى 
منتصف المسافة استد ركت وطلبت مته العذر . 

وجمعت نفسى وبأقصى ما أستطيع من قدرة على أمر النفس 
أمزتها . أحسست أن شهبا كشهب الجنون تتزاءى لعينى ؛ ومن 
فرط الاتضغاط بدأ العقل فى مخى يطقطق . مجنون أمر » وأمز 
لون ولابد أن أستجيب . ومجمنونا لابد » لكى أستجيب: أن 
أصبح ١‏ أنا قعلا رجل ضخم ٠‏ وهذه نة » وبكل كيانى على أن 
أصغر نفسى وآستحيل من إنتان إلى حشرة » وعلى أن أحس وأعيش 
تماما كأنى ذكر تملة » تستثيرف أنتاى أنثى املة » وأنام مغها . وكلنما 


فشلت ‏ كلما توققت » كلما غام وعيى بالمشهد وباستحالة 
النخول .. وأحسست التهديد يوم كغريان البين حول النلامذة 
الصغار وحول الطابور أنصاغر أنصاغر ويكسوف العرق وتطقطق 
عظامى وتتدشدش دون أن تصبح کقی ق حجم ساق اثملة لا يكاد 
یری ولابد أن أهوى بوعبى وبإرادق على كفى وكتقى والحمى 
وعظمى ورأمى وبطنى وعنقى وأدق وأصفر کی أستحيل ذكر 
تملة » أفرز هرموثاته » وأجعلها بالقوة القاهرة تستجيب خرموئات 
أنتاى القابعة مستسلمة » فى يدى . هكذا . رأيتها » بألقعين دقيقة 
لى تكوئت » قد استجابث » وكفت عن الحركة » واسترخت 
واضطجعت . لو كانوا قد عذبونی وقطعت الجبل کله » لو ربطوق 
إلى ذيل حصان جرى بى القطر كله من أقضاه إلى أقصاه » ألف 
جلدة »لو فعلوا ماهو أكثر وأكثر ا أحسبست بريع معشار هامر على 
من عذاب حتى أفلت الزمام و لم أعد أستطيع الكف وجسدى بمضى 
يتصاغر ليصبح تملة ويستمر تملة ويعيش ويحب ويزاول الحب تلة ١ء‏ 
وعند لحظة النباية فقدت الوعى .. 

قالوا لى إنهم ملو حملا إل الليمان - 

وأنهم حاقوا من صرناخى أثناء الليل واستجار الزملاء من عضى 


وتمزيقى لملايسهم وملايسى » وجملوفى إلى مستشقى سجن مصر ٠‏ 
ومن هناك إلى هنا .. وعمس لى التومرجى الأسمر العجوز وأنا فى 
الطريق إليكم أنهم يفكرون فى الإفراج الصجى عنى .... ولو ما 
الفائدة ٠‏ وقد تمت مع الملة واعترقت + وكان الذى كان .. 

.ولأن لا بشع فى سجن المنتظرين امحاكمة من كلمة اغتراف » 
ققد وفنا على أطراف تمفزتا أنا وجمزة ونمن نسأله اذا اعترف ولماذا 
اعترف 4 

قال وهو يشيح بيده : 

وأنا وسط العذاب » فى متتصف المسافة يون كوف بشرا وكوق 
ذكر نمل إنكسرت إرادق ول أجتمل »و قلت کل ما عندى بأمل أن 
يتوقف أمر يونس رى وأن يكف العذاب » ورعم الاعتراف لم 
يوقف اللجرم الأمر ء وجتى لو كان أوقفه فأنا نفسى كنت غير قادر 
لحظتها أت أوقف عذاب التحول ».إرادة أن أكون بشرا أفلستت 
وصارت لى إرادة نملة لا.تقوى أبدا على كان . 

مو 

ورعم إعادته إلى المستشفى فقد “معنا أن حرارته ظلث 4١‏ طول 

الليل » ورم جسده انين الضخم .. فى الصباح التالى مات - 
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